
يس الانســحاب مــن مــالي.. هــل تســعى بــار
يط الجزائر؟ لتور
, يوليو  | كتبه عائد عميرة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطته للانسحاب العسكري من مالي بعد سنوات فشل
خلالها الجيش الفرنسي في الوصول لأهدافه العلنية ووقف تمدد المسلحين في هذا البلد الإفريقي

الذي يعاني من أزمات عديدة.

انســحاب مــن أرض المعركــة مــن شأنــه أن يحــدث فراغًــا في مــالي علــى أحــد الأطــراف أن يملأه، وتأمــل
كبر جيش في المنطقة، فهل هناك خطة لتوريط باريس أن يكون هذا الطرف هو الجزائر التي تمتلك أ

الجزائر في المستنقع المالي أم إنها مجرد حسابات سياسية لماكرون قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

يطة الانسحاب خر
كثر من ثماني سنوات على تدخل فرنسا في مالي – المستعمرة الفرنسية السابقة – قال ماكرون بعد أ
إن بلاده ستباشر بإغلاق قواعدها في شمال مالي خلال الأسابيع القادمة وسيستكمل بحلول مطلع
العام ، وذلك في إطار خفض العديد من القوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات المسلحة في

منطقة الساحل.
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ــات قمــة مــع قــادة بلــدان مجموعــة دول وأوضــح مــاكرون، خلال مــؤتمر صــحافي في أعقــاب محادث
الساحـل الخمسـة، أن إغلاق القواعـد في كيـدال وتيسـاليت وتمبكتـو سيسـتكمل بحلـول مطلـع سـنة
، علـى أن تبـدأ فرنسـا بحلـول نهايـة هـذه السـنة سـحب قواتهـا المنتـشرة في أقصى شمـال مـالي

وتركيز جهودها جنوبًا.

كثر البؤر سخونة من يضع الانسحاب الفرنسي من القواعد العسكرية في أ
الناحية الأمنية، الجزائر أمام امتحان صعب

هــذا لا يعــني أن فرنســا ستنســحب كليًــا مــن مــالي إذ إنهــا تخطــط لتقليــص عــدد قواتهــا مــن  آلاف
و عنصر إلى نحــو  أو  آلاف عنصر، علــى أن تكــون مهمــة هــؤلاء الجنــود الرئيســية وفــق

ماكرون”تحييد وتفكيك القيادة العليا للتنظيمين العدوين”، فضلاً عن دعم قوة جيوش المنطقة.

بذلــك ســتتحول قــوة بارخــان لتصــبح جــزءًا مــن القــوة الدوليــة “تاكوبــا” الــتي ســيشكل مئــات مــن
العسكريين الفرنسيين عمودها الفقري، ويعود التدخل الفرنسي العسكري في مالي بداية يناير/كانون

كبر عملية عسكرية لها في الخا منذ عقود عدة. الثاني ، حينها بدأت فرنسا أ

وشرعنت باريس تدخلها آنذاك، بطلب الحكومة المالية استعادة سلطتها في منطقة شبه صحراوية
متراميـة، كمـا اتكـأت علـى قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم  الصـادر في  مـن ديسـمبر/كانون
الأول ، الذي يسمح بإنشاء قوة دولية لدعم مالي في حربها لاستعادة الشمال، هذا فضلاً عن
مــبررات أخــرى مــن قبيــل منــع قيــام كيــان إرهــابي في المنطقــة الــتي تمتــد عــبر إفريقيــا جنــوب الصــحراء

الكبرى.

يط الجيش الجزائري تور
تأمل فرنسا في جر الجزائر إلى مالي، بعد سنوات من الامتناع عن الاندفاع إلى أي عمل عسكري في
المنطقـة، ذلـك أن الجـزائر كـانت لسـنوات تغلـب دعـم الحكومـات والجيـوش وأجهـزة الأمـن في الـدول
الجارة، ومساعدتها من أجل حماية أراضيها وفرض الأمن، على اللجوء إلى التدخل العسكري كحل

لمواجهة المشاكل الأمنية التي تعاني منها دول المنطقة.

ســـبق أن تزعمـــت الجـــزائر جهـــودًا دبلوماســـية كـــبيرة في مـــالي للوصـــول إلى حـــل للأزمـــة هنـــاك بين
الجماعـات المتنازعـة في الشمـال وحكومـة مـالي في الجنـوب، وإعـادة الوحـدة الترابيـة بقيـادة العاصـمة

باماكو عكس فرنسا التي ترى أن الحل العسكري هو الأمثل لحل الأزمات.

وتراهــن فرنســا علــى الجــزائر للمســك بزمــام الأمــور في مــالي ومنطقــة الساحــل ككــل، في ظــل ضعــف
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جيوش المنطقة وعدم قدرتهم على فرض الأمن والسلام هناك، وتستند باريس في ذلك إلى تصريح
الرئيس عبد المجيد تبون الذي قال في مقابلة تليفزيونية إن بلاده لن تسمح أبدًا بأن يصبح شمال
مـالي ملاذًا للإرهـابيين ولـن تسـمح بتقسـيم البلاد. لحـل المشكلـة في شمـال مـالي، يجـب إعـادة بسـط

سلطات الدولة هناك”.

وأضاف تبون حينها “الدستور الجزائري يسمح الآن بهذا النوع من التدخل، غير أن الحل لا يكمن
هنا.. من خلال اتفاق الجزائر”، وتابع “نحن هنا لمساعدة باماكو، وهو ما نقوم به بالفعل عبر تدريب

الجنود الماليين”.

يسعى ماكرون للخروج من المأزق المالي قبيل الانتخابات، عله يستطيع إقناع
الفرنسيين بالتصويت له لفترة رئاسية ثانية

كثر البؤر سخونة من الناحية الأمنية، الجزائر يضع الانسحاب الفرنسي من قواعدها العسكرية في أ
أمام امتحان صعب، فهي تخشى تمدد الجماعات المسلحة نحو حدودها الجنوبية خاصة أن العديد

من الجماعات تنشط هناك وغالبًا ما استهدفت الجزائر.

وسبق أن تم اختطاف دبلوماسيين جزائريين في مدينة غاو شمالي مالي في ، كما تم استهداف
مصـنع للغـاز في تيغنتـورين، جنـوب شرقي الجـزائر انطلاقًـا مـن شمال مـالي في ، وتخـشى الجـزائر

تكرر هذه الأحداث، مع ذلك يصعب التكهن بتحركات الجزائر المقبلة في هذا الملف.

استعدادًا للانتخابات المقبلة
إلى جانب توريط الجزائر في المستنقع المالي، يُفهم من قرار ماكرون الانسحاب من منطقة الساحل،
وجود إرادة لديه لتحسين صورته في الداخل الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أن

أغلبية الفرنسيين ضد مواصلة العملية العسكرية في مالي.

وفي آخـــر ســـبر آراء في الغـــرض، نـــشر في يناير/كـــانون الثـــاني المـــاضي، تـــبين أن % مـــن الفرنســـيين
ــة ــد إطلاق عملي ــدين % عن ــانت نســبة المؤي يعــارضون التــدخل العســكري في الساحــل، بعــدما ك

. سرفال” سنة“

كثر من  سنوات على بدء العمليات العسكرية في مالي، وإنفاق فرنسا نحو  مليارات ورغم مرور أ
يــورو، لم تتمكــن بــاريس مــن تحقيــق أهــدافها، بــل خسرت عــشرات الجنــود وزادت قــوة التنظيمــات

المسلحة التي تدعي حربها في منطقة الساحل.
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نتيجة ذلك، يسعى ماكرون للخروج من المأزق المالي قبيل الانتخابات، عله يستطيع إقناع الفرنسيين
بالتصويت له لفترة رئاسية ثانية، رغم أنه أثبت بعد مرور  سنوات على توليه الحكم، أنه أصبح عبئًا

على الفرنسيين.

ويعيب العديد من الفرنسيين على ماكرون تضييقه على الحريات العامة في البلاد، بما يتناقض مع
ــة في مبــادئ العلمانيــة التي يــدعي الرئيــس الفــرنسي الــدفاع عنهــا، ومساهمــة ســياساته الاقتصادي

انكماش الاقتصاد الفرنسي، وفشله اجتماعيا.

نتيجة ذلك، خسر ماكرون وحزبه في الانتخابات المحلية السابقة وانتخابات الأقاليم والمناطق الأخيرة،
لذلــك يعمــل مــاكرون جاهــدًا على اتخــاذ قــرارات تخــدم الفرنســيين وتظهــر في ثــوب الحريــص علــى

مصلحة فرنسا العليا.
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